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وَهذِهِ هِيَ الْحَياَةُ الأبَدَِيَّةُ: أنَْ يعَْرِفوُكَ أنَْتَ الِإلهَ الْحَقيِقيَِّ "يسوع: الرب قال 

المسيحيين . يعرف معظم (3:17)يوحنا "وَحْدَكَ وَيسَُوعَ الْمَسِيحَ الَّذِي أرَْسَلْتهَُ 

معرفة". ال"بمعنى ، لكنهم لا يعرفون الله. لدى اليونانيين عدة كلمات عن الله

 ginosko"لمعرفة هي ا بمعنى ايسوع هنالرب الكلمة التي يستخدمها و

ة. يبدو الأمر لصيقتأتي من علاقة الوثيقة التي معرفة " وتعني الجينوسكو

تعرف  زوجتك، لكنك لا عنتعرف كنت حيث قبل الزواج، يحدث ما مثل

 .تتزوجإلا حين زوجتك حقاً 

الطريقة من خلال حقاً يعرف الله إنه مسيحي أن تقول عن شخص يمكنك 

مثل:"أين كان الله  أسئلة عند وقوع مأساةالله ل أالتي يعيش بها، وكم مرة يس

أن حاول ونكتشف الله نفمن الطبيعي لنا أن يحدث؟" الأمر ولماذا ترك هذا 

تجنب التفكير في أن نلا يمكننا فمن الطبيعي أننا شرح طرقه. لذلك نفهمه ون

بسبب ميلادنا الجديد، للطبيعة ن فائقيهذه الأسئلة، لكن بما أننا أصبحنا أيضًا 

، مثلما فعل نؤكد من جديد ثقتنا الكاملة باللهتلك الأسئلة و طردفإننا نسارع ب

قد رفض ف. ةبيعالفائق للطو عيطبيفي البستان وهو الإنسان اليسوع الرب 

وَقاَلَ: ياَ أبَاَ الآبُ، كُلُّ شَيْءٍ مُسْتطَاَعٌ لكََ، فأَجَِزْ " بإخلاص رغبته الطبيعية

حسب رغبته الفائقة للطبيعة في طاعة الله "، وذلك عَنِّي هذِهِ الْكَأسَْ 

 (.36:14س ")مرقوَلكِنْ ليِكَُنْ لاَ مَا أرُِيدُ أنَاَ، بلَْ مَا ترُِيدُ أنَْتَ الأب:"



ه صلاحسلامة الله وعن أن نتذكر أن السؤال الأول على الإطلاق لا بد 

ذلك  ومنذ(. 1:3" )تكوين...؟ أحََق اً قاَلَ اللهُ "فقال: ره الشيطان اونواياه قد أث

مؤسساتنا المسيحية ومدارس الأحد داخل سئلة انتشرت مثل تلك الأالحين 

يتدمر إيمان ، طرح هذه الأسئلةوعندما يتم ودراساتنا للكتاب المقدس. 

شجرة كل من عن الأآدم وحواء نهى الله  .من المشاركين الصامتينكثيرين ال

الذي  ،"أحََق اً قاَلَ اللهُ...؟"سؤال الشيطان: لحواء أصغت معرفة الخير والشر. 

أحذرك وأحذر إنني . جنة اللهمن  اطردهمثم آدم وحواء لله معصية تسبب في 

ؤدي تطريق على السئلة مثل هذه لأنها علامات صت لألا تن: ةالكنيسة عام

 .مع حواء تفعلمثلما الله خارج جنة الوجود مع أخذك ت ،إلى الجحيم

بِّ بكُِلِّ قَلْبكَِ، "قال سليمان بحكمة: في هذا الصدد  لْ عَلَى الرَّ وَعَلَى فَهْمِكَ توََكَّ

الله وليس في جنة الوجود مع يحدث التحول في  (.5:3")أمثال لَا تَعْتَمِدْ 

من أن  أعظمالمقدسة. الله الجنة انحطاط وظلام خارج فيوجد فهم. المحاولة 

حاول القيام بذلك، نقوم بتطوير تصور وعندما ن الإنسان.عقل ستوعبه ي

هذا وقد يؤدي بنا، دون علمنا، إلى أن يكون لدينا روح قاتلة. مما خاطئ له 

ما هذا و .يسوع  مما دفعهم لقتلهالرب س في أيام ما فعله علماء الكتاب المقد

دم هحاول فمضى يلديه تصور خاطئ عن الله يتكون  يطرسوسالشاول جعل 

معه  ريسيأتي عن طريق الوهذا . علانأن نعرفه بالإ الله المسيحية. يريد

ا الله في ييسوع. لو أن آدم وحواء لم يعصالرب تبع عندما نونحن نسير معه 

وتحولا إلى شبهه وازدهر  افعترامن مجد إلى مجد، و ننتقلايلكانا الجنة 

 .إلى الأبدعن عظمته إعلانات الله المتجددة بسبب  اهماقلب

أن نبحث عن أتباع. لقد بينما ينبغي هي أننا نبحث عن علماء مشكلتنا 

صاروا هم التحقيق للنبوة  أصبحنا نعتمد أكثر من اللازم على العلماء الذين

إلِىَ مَعْرِفةَِ  وانَ أنَْ يقُْبلِْ وعْ ينَ فيِ كُلِّ حِينٍ، وَلاَ يسَْتطَِ ويتَعََلَّمْ  القائلة:

الرب اللاهوتي في أيام الفكر أدى تعليم ومثلما . (7:3الثانية )تيموثاوس الْحَقِّ 



نخرج يروحي. أمر كل اليوم ما يقتل  اغالبً فإنه يسوع إلى صلبه، لذلك 

دون أن يعرفوه، ليس لديهم حياة صلاة ولكن باستمرار علماء  يعرفون الله 

 .معهلصيقة من العلاقة التأتي ي تالوهي الأمور مع الله  يسيرون ولا

فيما هذه الشكوك العلاقة تفسد ؟ ه التجربةهذندخل الله يتركنا أين الله؟ لماذا 

كما عرفه  هعرفنأن كما يلزم ؛ الكاملةالله إلى الثقة يحتاج بيننا وبين الله. 

أنه سقط لديه الأول الفعل  كان رد اويةمأستحربة أيوب. عندما أصيب أيوب ب

أم صلي هل تسقط على وجهك وت صيبك بليةعندما ت صلى.على وجهه و

دائمًا في قلبه الله؟ هل تعلم أن لديه  (ginosko) الله؟ هل تعرفعن ل اءستت

 في ذلك الوقت؟تها حتى عندما لا يمكنك رؤي مصالح لك،أفضل 

إذا لم و تلك الدراسة.ة لا تعلمني أن أسير مع الله فأنا لا أريد الدراسكانت  إذا

لا  تإذا كانوذات، فأنا لا أريدها. الإلى حياة صلاة قوية وحياة إنكار تقدني 

أعمدة من كون أبشكل أفضل، وإلى أن شريك الحياة  ةحبمإلى  نيقودت

إننا نتعلم من ها. لا أريدف مناسبة،يسوع في كل لرب شهادة لأقوم بالالكنيسة و

فكُُمْ الناس، لكن إليك ما قاله بولس بعد أن فشل في التعلم من الناس: " وَأعَُرِّ

لأنَِّي لمَْ أقَْبلَْهُ مِنْ . أيَُّهاَ الِإخْوَةُ الِإنْجِيلَ الَّذِي بشََّرْتُ بهِِ، أنََّهُ ليَْسَ بحَِسَبِ إنِْسَانٍ 

فكر  (.12،11:1طية )غلا"عُلِّمْتهُُ. بلَْ بإِعِْلانَِ يسَُوعَ الْمَسِيحِ عِنْدِ إنِْسَانٍ وَلاَ 

ه من الوحي وليس من مؤسسات. كل، لقد جاء لاهوت العهد الجديد ذلكفي 

 .ل اللهأسأن نفي بعض الأسباب التي تجعلنا نميل بسهولة إلى والآن نتأمل 

قد نركض الطبيعة البشرية محدودة.  الطبيعة البشرية.محدودًا بالله ليس  -1

نستوعب كما لا يمكن أن واحد، الوقت الفي مكان واحد في  لكنبسرعة، و

بالسقوط ولا يمكنها أن تعمل  تلوثتقولنا المحدودة. الطبيعة البشرية بعالكثير 

اَللهُ رُوحٌ. وَالَّذِينَ "في اعتماد تام على الله. إلا عندما تتكل بشكل صحيح 

وحِ وَالْحَقِّ ينَْبغَِي أنَْ يسَْجُدُوايسَْجُدُو . وهو قدوس (.24:4)يوحنا "نَ لهَُ فبَاِلرُّ

عنا في ختلف ويمن الروح.  علانهائي وجميع أفكاره وأفعاله تنبما فيه كل 



الله أعطى  فمثلاً تقييم الأمور. في لظروف وفي استجابته لوتفكيره ريقة ط

وسمه بإقامة  أن يقدمه ذبيحة له.ة ثم أمره بيمعجزابناً بطريقة براهيم لإ

شوكة في الجسد طوال بقية لكنه سمح لبولس أن يعاني من طابيثا من الموت 

"شيطان"، ولكن بعد ذلك بستة أيام إنه بطرس قال عن يسوع الرب حياته. 

مَا أبَْعَدَ أحَْكَامَهُ عَنِ "روح. أخذه إلى جبل التجلي كأن شيئاً لم يحدث أبدًا. الله 

أن تثق بالله يمكنك هل ف (.33:11")رومية الْفحَْصِ وَطرُُقهَُ عَنِ الاسْتقِْصَاءِ 

تفعل ذلك. سف،  (ginosko) هكنت تعرف ن؟ إذلك تفعلهل في حياتك؟ 

وجوده معك في كل مكان وستعرف أن النهاية ستكون جميلة بما سيكون 

 إنسان.خيال أي  فوقي

لنا بداية الوقت. منا نفد يكبشر، إننا  توقيت الإنسان.حسب  سيرالله لا ي -2

ساحة الم هفي هذ نحن ننحصر .بداية أو نهايةله ليس ف أما اللهولنا نهاية. 

والموت، وهذا يجعلنا متوترين. بين الولادة فيما سمى "الوقت" تي تالالضيقة 

باستمرار. لدينا فقط الوقت لإنجاز منا د الوقت ينف، إذا جاز التعبير، لذلك فإننا

نريد من إننا كل يوم. منا الوقت ويضيع . ةط مستمروالضغفكل شيء، لذلك 

نريد الله أن كما . أطفالنا قريباًخلص وأن يحدث نهضة في زماننا الله أن ي

كما فعل  يحوإذا لزم الأمر، قد نرقص ونصرخ ونص .اليوميخلصنا من الألم 

التوقيت الذي الله لتوقعاتنا ويتناسب مع أن يستحيب ل من أجبعل الأنبياء 

ليست هي الوقت بل الأبدية. إنه لا يتحرك وفقاً الله لكن نقطة مرجعية لدينا. 

لم  جيال.قلوبنا مع خطته للأأحوال مدى توافق حسب ، بل ولنا الزمنيلجد

يكون قد مر  نه ربما مع إعند باب الجميل، للأعرج الشفاء يسوع قدم الرب ي

مريم أصاب الذعر . انحويو سرطتلك المعجزة لبلقد ترك عليه كثيرًا. 

الرب لكن  لعازر.جدولهما الزمني لشفاء لم يتفق مع يسوع الرب ومرثا لأن 

لعازر من يسوع المخلص الأبدي، تحدى الحدود الزمنية للإنسان وأقام 

المتجسد هو الأبدية  المسيحإن الرب يسوع الموت بعد أربعة أيام من وفاته. 

 يحبسها الزمن داخله.دون أن داخل الزمن لكن بحرك ي تتتال



كل في  اأن يبدو فائزً يرغب الإنسان خاسر. أن يبدو كأنه الله لا يمانع  -3

الأوقات. هذا جزء من الطبيعة البشرية. لكن تذكر أن الله ليس له طبيعة 

ضطرب إذا ظهر كأنه فهو لا ي لك، لذدائمًا نسان يريي الإالله لاالبشر. 

تابوت اختار الله أن يجعل وجوده معروفاً في ذلك. فكر في تأمل خاسر. 

هذا  أخذسمح للفلسطينيين بو في قدمين في قدمين(.أقدام أربعة العهد )

خاسر. ولكن عندما بدا الله كأنه  (.6إلى  4وئيل الأول الصغير )صمالتابوت 

الصغير بجانب تمثال داجون الضخم، وهو إله تابوت تم ويع هذا ال

ولد الملك  تابوت.، سقط داجون على وجهه وفاز القدير في الينفلسطينيلل

يقيم في قصر. كيف بدا الله عندما الملك بينما كان هيرودس مغارة يسوع في 

تعليق الابن الوحيد  ؟ كيف بدا الله عنداهرب الطفل المسيح إلى مصر لاجئً 

لديه خطة أبدية إن . اخاسرً أن يبدو على الصليب ونزف ومات؟ الله لا يمانع 

 كأنه  بدوأن يفي بعض الأحيان هذا يتضمن و على تنفيذها،وهو يعمل 

ل قد نبدو مثخطته الأبدية من خلالنا. والأمر ذاته معنا حيث ينفذ خاسر. 

قلت ، هنا معتريسازداد التصتقنا بالله في مالخاسرين في بعض الأحيان. فكلما 

 في حياة البر. ةعيشمرغبتنا في ال توزادالشهرة رغبتنا في 

مرة أخرى يرى الله كل  من خلالها.الله يبحث عن لحظات مثالية للتحرك  -4

من أجل أربعة اآلاف سنة ، مما دفعه إلى الانتظار الأبديةشيء في يوء 

مَانِ، أرَْسَلَ وَلكِنْ "ي سفر التكوين: الذي قدمه فالوعد تحقيق  ا جَاءَ مِلْءُ الزَّ لمََّ

بشر إننا ك. (4:4طية )غلا"اللهُ ابْنهَُ مَوْلوُدًا مِنِ امْرَأةٍَ، مَوْلوُدًا تحَْتَ النَّامُوسِ 

إلى أن يصل أمر ومن الصعب علينا أن ننتظر  ي،نرغب في العمل الفور

النفوس إلى  دمنقأن نرغب في إننا  .جيد بالفعلأمر أنه حينما نظن الكمال 

دهم قبل أن وخطاياهم؛ على كاملة بالتبكيت الالمذبح قبل أن يشعروا  نعم 

م ببناء مباني الكنيسة قبل استعداد نقوالصليب؛ وحمل يكونوا مستعدين ل

ا أن الله ا ومنطقيً روحيً  ستوعبلتحمل العبء المالي. لا يمكننا أن نناس ال

. إن معدل كامل للقيام بعمل مثاليكامل ويرغب في انتظار اللحظة المثالية 



تنضج إلى أن الانتظار يمكننا لا  هة كبير جدًا لأنخفاق في الكنيسالفشل والإ

 .الخرسانةتماسك فقس البيض أو تيأو ثمار ال

فلا أردنا السير مع الله،  نإفطرقنا وأفكارنا. بعيدة عن طرق الله وأفكاره إن 

. ا للراحةالتي تريينا وتعطينا يومً  (ginosko) الله  أن نصل إلى معرفةبد 

 يعرفوكأن : ...قائلاً  يسوع عندما صلىالرب قصد  والآن أنت تعرف ما

 .(3:17)يوحنا 
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